
الإسرائيليـــــــون يواجهـــــــون الآن عـــــــواقب
احتلال طال أمده

, كتوبر كتبه ليزا جولدمان |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في أحـد أيـام الربيـع الدافئـة في وقـت سـابق مـن هـذا العـام، تنـاولت الغـداء في أحـد مطـاعم القـدس
الشرقية مع صديقة من الناصرة، وهي مواطنة فلسطينية تعمل في منظمة دولية لحقوق الإنسان،
يـة  منـذ أن غـادرتُ البلاد في عـام ، عنـدما تحـولت رحلـة صـحفية قصـيرة إلى مصر الثور

ِ
ولم نلتـق

إلى غيـاب دام عـشر سـنوات عـن المنطقـة الـتي أحببتُهـا وكرهتهـا بنفـس القـدر مـن القـوة، والآن، علـى
طبق من الكبة النباتية التي أعدتها الطباخة الفلسطينية في المطعم، وهي شابة ديناميكية ذات شعر

مجعد، أخبرتني صديقتي أن الكارثة قادمة.

وقالت: “إذا كنتِ تعتقدين أن الأمور كانت سيئة قبل  عامًا، عندما غادرتِ لأنك لم تعودي قادرة
كثر، حسنًا، مقارنة باليوم، كان ذلك وقتًا ذهبيًا”. على تحمل الأمر أ

وقد تكرر موضوع المكان الذي يرتجف على حافة الكارثة في العديد من المحادثات خلال تلك الزيارة
التي استمرت خمسة أسابيع إلى إسرائيل وفلسطين.
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جلســت صديقــة صــحافية مــن رام الله وهــي تتنــاول القهــوة في الفنــاء المظلــل لمطعــم فنــدق أميركــان
كولـــوني، وهـــي تصـــف، في شبـــه همـــس شديـــد، مـــا قـــالت إنهـــا ثقافـــة خـــوف غـــير مســـبوقة بين
كثر من  عامًا يرفضون الفلسطينيين في المدينة؛ حيث قالت إن الأشخاص الذين عرفتهم منذ أ
الآن إجــراء مقــابلات معهــم، لقــد تــم ســحقهم، وعنــدما ســألتها عــن الاحتجاجــات الشعبيــة المناهضــة
للاحتلال في قرى مثل بلعين والنبي صالح، حيث رأيت الكثير من عنف الجيش في أواخر العقد الأول
من القرن الحادي والعشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قالت لقد انتهت،

سُحقت.

كان وجود الشرطة العسكرية العدوانية والمدججة بالسلاح في القدس الشرقية أثقل بكثير مما أتذكر،
فرجال شرطة شبه عسكريين يرتدون ملابس سوداء، وأعينهم مخفية خلف نظارات شمس عاكسة،
ية على طول شا صلاح الدين، حاملين بنادق آلية، ويوقفون السيارات التي تهدر دراجاتهم النار
يبــدو علــى سائقيهــا أنهــم فلســطينيون، كــانوا يتجولــون في أزقــة المدينــة القديمــة المســورة، ويعتقلــون
الناس بشكل عشوائي أثناء قيامهم بأعمالهم اليومية – حتى الأطفال الذين في طريقهم إلى المدرسة،
حتى الدرجات الحجرية أمام باب العامود، التي كانت ذات يوم مكانًا شعبيًا لتجمع الشباب الذين
كلون بذور عباد الشمس ويشربون الكولا، أصبحت الآن مهجورة تمامًا، وفي يجلسون لساعات، ويأ
الجــزء العلــوي مــن الــد كــان هنــاك مركــز شرطــة تــم تشييــده حــديثًا علــى شكــل دشمــة بنــوافذ غــير

شفافة.

 أو  في أحد أزقة الحي الإسلامي، استدرت عند زاوية ما بينما كان صبيان يهوديان، عمرهما
عامًا، ويرتديان الزي المميز للمستوطنين المتدينين من اليمين المتطرف، يهاجمان صبيين فلسطينيين،
عمرهما  أو  أعوام، كانا يركلان كرة القدم على الحائط، وبدأوا في لكمهم على رؤوسهم، وقام
مرشد سياحي إسرائيلي علماني يقود مجموعة من الحجاج المسيحيين بسحب الصبية المستوطنين
وطلــب منهــم التوقــف عــن ذلــك، وصرخ أحــد الصبيــة اليهــود، الــذي كــان مغطــى بالغبــار مــن جــراء
التـدح علـى الأرض، بشراسـة: “سـوف أبرحهـم ضربًـا!”، كـان مـن الممكـن أن تكـون مجـرد مشـاجرة
عادية بين الأولاد، إلا أنها في هذه الحالة كانت سياسية وخطيرة، لأن الشرطة وقفت دائمًا إلى جانب

المستوطنين، فهذه وظيفتهم.

وقــال أحــد المعــارف الفلســطينيين الذيــن يعيشــون في مكــان قريــب إن عــددًا متزايــدًا مــن الإسرائيليين
القوميين المتدينين انتقلوا للسكن خلال السنوات القليلة الماضية ويبدو أنهم ملتزمون بجعل حياة
جيرانهــم لا تطــاق، وأضــاف أنــه في إحــدى الحــالات، قــامت عائلــة بحفــر حفــرة في أرضيــة شقتهــا الــتي
احتلتها مؤخرًا في الطابق العلوي حتى تتمكن من التحديق في الأسرة الفلسطينية الموجودة بالأسفل
ومضايقتهــا، وبينمــا كــان يتحــدث، شاهــدتُ زوجين إسرائيليين شــابين متــدينين يمــران، الرجــل يــدفع
طفلاً صغيرًا نائمًا في عربة أطفال ويحمل طفلاً حديث الولادة في حمالة أطفال، وابتسمت زوجته،
الـتي لفـت حجابهـا علـى الطـراز المرتبـط بـاليمين القـومي الـديني، وهدهـدت الطفـل الصـغير في العربـة،

بينما كان هناك مسدس آلي مدسوس في الجزء الخلفي من حزامه.

ــة، وهــي تمســح دموعهــا ــابلس، جلســت إحــدى صــديقاتها في غرفــة معيشتهــا النظيفــة للغاي وفي ن



ية التي كانت مسموعة في حي الطبقة المتوسطة الذي تسكن وتصف المعارك الليلية بالأسلحة النار
فيه؛ حيث تناوبت القوات الإسرائيلية الخاصة وقوات السلطة الفلسطينية في تنفيذ مداهمات ضد
مختلف الجماعات الفلسطينية المسلحة في المدينة السفلى، لتعتقل المشتبه بهم الذين خضعوا بعد

ذلك لتحقيقات عنيفة.

وتحــدثت عــن الخــوف النــاتج عــن العيــش في مجتمــع أصــبح بمثابــة منطقــة نــيران مفتوحــة، فأعمــال
العنف المميتة التي ترتكب ضد المدنيين من قبل الجهات الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية، أو من
المســتوطنين العنيفين الذيــن يعيشــون في منطقــة نــابلس، والجهــات الــتي تــدعمها الدولــة تحــدث
بانتظـام، مـع إفلاتهـم مـن العقـاب، والبيانـات محبطـة، لكـن مقـاطع الفيـديو الـتي تمـت مشاركتهـا في

مجموعات واتساب، والتي رأيت بعضها، أسوأ.

ويُعد مشهد نقطة التفتيش عند المدخل الرئيسي لنابلس مثيرًا للتوتر؛ حيث يجلس جنود يرتدون
كيـاس رمـل، ويعـبر زوج صـديقتي نقطـة التفتيـش معـدات قتاليـة خلـف بنـادق آليـة مسـتندين علـى أ
يارة عائلته، والمستوطنون الذين يعيشون بالقرب من نابلس هم من تلك عندما يذهب بسيارته لز
النوع العنيف والعنصري، وقد شجعتهم بشكل خاص حكومة اليمين المتطرف، لذلك يسود هناك

مناخ يكاد يكون خانقًا من الخوف.

لم تســمح صــديقتي لابنهــا البــالغ مــن العمــر  أعــوام بأخــذ مســدس بلاســتيكي ذو الألــوان الزاهيــة
يـة؛ فقـد يظـن الجنـود عنـد نقطـة التفتيـش أنـه سلاح يـارة أبنـاء عمـومته في القر عنـدما أخـذه والـده لز
حقيقــي، ويطلقــون النــار أولاً ويزعمــون أنهــم اعتقــدوا لاحقًــا أنــه سلاح فتــاك، ولــن يكــون هنــاك أي

يبًا تقع على الجنود. عواقب تقر

وبينما كنا نتحدث، كنا نسمع ابنها يلعب لعبة “ماين كرافت” في غرفة نومه، ويصرخ بتعليمات باللغة
الإنجليزيــة في وجــه صــديق افــتراضي يعيــش في بلغــراد، فركــت عينيهــا مــرة أخــرى وقــالت: “إنهــم
يسمحون لكِ بالحصول على ما يكفي فقط حتى يكون لديك ما تخسره”، لقد أرادت هي وزوجها
المغادرة والهجرة، أرادوا أن يأخذوا ابنهم الذي تمت تربيته بعناية، مع ملاءات سريره المرسوم عليها
“سبايدر مان”، و”ماين كرافت”، ودروس كرة القدم والموسيقى، ولغته الإنجليزية الطليقة، إلى مكان

كثر أمانًا. أ

في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، كنت أقف في الشرفة لأشرب الشاي عندما خ ابن صديقي،
يفرك النوم من عينيه، ولف ذراعيه حول خصري ليعانقني ووقفنا معًا لبضع دقائق، ننظر إلى حركة
ــه كــان هنــاك حفــل زفــاف في الليلــة السابقــة، لقــد ســمعت ــد أن ــاكر، قلــتُ: لا ب ــرور في الصــباح الب الم

ية. مفرقعات نار

ية غير قانونية في نابلس”. قال: “أوه لا، كان هذا إطلاق نار، الألعاب النار

وفي صباح اليوم الثاني لي في تل أبيب، كنتُ في حالة من الشرود بسبب مزيج من اضطراب الرحلات
الجويـة الطويلـة والصدمـة الثقافيـة العكسـية، مشيـت إلى مقهـى في الزاويـة وطلبـت أول كـوب قهـوة



كــواب إسبرســو شربتهــا، وبينمــا أشربــه كنــت جالســة علــى طاولــة مشتركــة مــع جهــاز مــن بين ثلاثــة أ
الكمبيوتر المحمول الخاص بي أمامي، وأستمع إلى مقتطفات من المحادثات من الطاولات القريبة.

قال لي شاب باللغة الإنجليزية: “معذرة، هل هذا المقعد مشغول؟” ابتسمتُ وأشرتُ إلى أنه يمكن
أن يجلس في المكان الفا بجواري، بعد بضع دقائق، ألقيتُ نظرة سريعة عليه فرأيتُ أنه كان يقرأ
رواية “النصف المختفي”، وهي رواية تتحدث عن المعاناة النفسية التي يتعرض لها امرأة سوداء في
الولايـات المتحـدة البيضـاء المعـاصرة، تحـدثتُ معـه بالعبريـة، قائلـة إنـني سـمعت أن الكتـاب جيـد جـدًا
وسألته إذا كان يستمتع به، فأجاب باللغة الإنجليزية “أنا آسف، أنا لا أتحدث العبرية.”، كان الوشم
العصري على ساعديه، وقميصه الأسود النحيف، وبنطاله الجينز، وتصفيفة شعره، كلها من سمات
تل أبيب العصرية، لدرجة أنني فوجئت قليلاً وسألته من أين هو، فأجاب: “نابلس”، رفعت حاجبي

باستغراب، كيف؟!

وكان طارق، والذي ليس اسمه الحقيقي، قد علم عبر مجموعة على فيس بوك عن مبادرة خاصة
لتــوفير التــدريب في شركــات التكنولوجيــا الفائقــة الإسرائيليــة للخــريجين الفلســطينيين مــن جامعــات
الضفــة الغربيــة، وتقــدم بطلــب وتــم قبــوله وتمكــن مــن البقــاء بشكــل قــانوني في تــل أبيــب لأكــثر مــن
عــامين، واهتمــت المنظمــة غــير الحكوميــة بتجديــد تصريحــه، وتمكــن مــن الاســتمرار في العمــل بعقــود
قصيرة الأجل في العديد من شركات التكنولوجيا المتقدمة، بفضل لغته الإنجليزية المثالية (كما قال، لم
يكن طارق بحاجة إلى اللغة العبرية في تل أبيب العلمانية الدنيوية، بين إخوان التكنولوجيا والرحالة
الـرقميين)، كـان يتقاسـم شقـة مـع إسرائيليين ويقـضي معظـم ليـاليه في النـوادي، وقـال إنـه أحـب تـل
أبيب، وقد اكتشف كيفية استيعاب الملابس المناسبة ولغة الجسد المناسبة، وقال، وهو يعيد صياغة
مقتطف من الكتاب الذي كان يقرأه في المقهى: “تعلمت أنه إذا تصرفت باللون الأبيض، فإن الناس

يعاملونك على أنك أبيض”.

وفي اجتمــاع لاحــق، اعــترف طــارق، في محادثــة عاطفيــة اســتمرت ســاعتين، أن الصــورة المبهجــة الــتي
يــة الشديــدة وبــالخوف رســمها عــن الاســتيعاب الســهل لم تكــن مكتملــة، لقــد شعــر في تــل أبيــب بالحر
الشديــد، لقــد كــان مرعوبًــا مــن التواجــد في المكــان الخطــأ في الــوقت الخطــأ، ومــن أن تــوقفه الشرطــة
وتطلب منه بطاقة هويته، لقد كان غاضبًا لأن البواب في ملهى ليلي شهير رفض إدخاله بناءً على
اسمه؛ على الرغم من أن أصدقائه الإسرائيليين، كما أضاف، ردوا على هذا الحادث من خلال إطلاق
حملــة علــى فيــس بــوك لتشــويه ســمعة المالــك، وهــددوا بمقاطعــة النــادي حــتى تراجــع واعتــذر علــى
مضــض، ولكــن حــتى مــع أصــدقائه الــداعمين لــه والســماح لــه بالتواجــد في إسرائيــل، شعــر طــارق أن
وجوده في تل أبيب كان محفوفًا بالمخاطر، فعدد قليل من الشركات تقوم بتوظيف فلسطيني من
الضفــة الغربيــة – قــال إن المقــابلات ســارت بشكــل جيــد حــتى أدركــت المــوارد البشريــة حجــم الأعمــال
الورقية المطلوبة – لذلك اضطر للعمل بعقود قصيرة الأجل، دون أي من المزايا أو الحماية التي يحق
للمــواطن الحصــول عليهــا، ويمكــن ســحب تصريحــه في أي وقــت، دون إشعــار أو تفســير، ولم يكــن

بمقدوره مواجهة العودة إلى نابلس المحافظة المحتلة بعد تل أبيب الليبرالية الحرة.

يارة عائلته، وافق، لقد أنقذه ذلك من تجربة ولكن عندما عرضتُ على طارق أن يركب سيارة أجرة لز



السفر المرهقة بوسائل النقل العام وهو فلسطيني، مع الانتظار لفترات طويلة عند نقاط التفتيش
وخطر الاعتقال التعسفي، استأجرتُ سائقًا فلسطينيًا من القدس الشرقية لينقلنا من تل أبيب إلى
نابلس ثم يعود مرة أخرى، كانت رحلة باهظة الثمن، ولكنها تستحق العناء، مع لوحات الترخيص
الإسرائيلية الصفراء، تم التلويح لنا عبر نقاط التفتيش الصغيرة، ولم يتم استجوابنا إلا بشكل روتيني
عند الحاجز الرئيسي، وسُمح لنا بالقيادة على الطرق المعبدة بشكل أفضل والتي كانت محظورة على
السائقين الذين يحملون لوحات ترخيص السلطة الفلسطينية ذات اللونين الأخضر والأبيض، رحلة
 شيكــل، أو  ــا، كلفتــني ــا وإيابً الذهــاب والإيــاب، والــتي تســتغرق حــوالي  دقيقــة ذهابً
دولارًا، وعلى النقيض من ذلك، تبلغ تكلفة رحلة طيران إيزي جيت ذهابًا وإيابًا من مطار بن غوريون

في تل أبيب إلى مطار جاتويك في لندن أقل من  دولارًا.

وتبين أن وجود طارق كان أمرًا جيدًا جدًا، لأننا كنا بحاجة إلى معرفته البشرية بالملاحة عندما رفض
نظــام الملاحــة “ويــز” توجيهنــا لــدخول نــابلس، وعنــدما اقتربنــا مــن المدينــة، حذرنــا بالعبريــة والعربيــة:
“خطـر! أنـت تـدخل منطقـة محظـورة! عـد أدراجـك الآن! خطـر!”، وصـادف أن هـذا كـان بـالقرب مـن
المكــان الــذي نفــذ فيــه المســتوطنون الإسرائيليــون العنيفــون مذبحــة قبــل بضعــة أســابيع فقــط، حيــث

هاجموا الفلسطينيين وأضرموا النار في منازلهم بينما وقف الجنود يشاهدون.

مررنــا عــبر نقطــة التفتيــش، ورأينــا جنــودًا يبــدو عليهــم التــوتر، وكــانوا يســتلقون علــى بطــونهم خلــف
كياس الرمل، وكانت بنادقهم الآلية موجهة نحو السيارات المارة، كان الشا في أسفل نابلس مليئا أ
بمرائــب الســيارات الــتي كــانت تحمــل لافتــات بــاللغتين العربيــة والعبريــة تعلــن عــن خــدمات تصــليح
السيارات، ذات مرة، في “الزمن الذهبي” الذي أشارت إليه صديقتي في المطعم في القدس الشرقية،
كــان الإسرائيليــون يقــودون ســياراتهم هنــا لإصلاح ســياراتهم، لأن الخــدمات في الأراضي المحتلــة كــانت
كلـون الكنافـة الشهـيرة في المدينـة، أرخـص بكثـير ممـا كـانت عليـه في إسرائيـل، وأثنـاء انتظـارهم، كـانوا يأ

وهي حلوى بالجبن الحلو.

يارة نابلس ممتعة؛ حيث تتميز المدينة الجبلية المتعرجة بهندسة معمارية جميلة بالنسبة لي، كانت ز
وبـازار قـديم وطعـام لذيـذ ومنـاظر جذابـة، إن الجلـوس علـى شرفـة مطلـة علـى المدينـة عنـد الغسـق،
حيث ينطلق الأذان من عشرات المساجد ويتردد صداه من التلال، تجربة رومانسية، لكنني يمكنني
المغادرة بعد تناول الطعام اللذيذ والنظر إلى المنظر الجميل، أما بالنسبة لأصدقائي، فالاحتلال موجود

في كل مكان.

عندما أعجبني أحد شوا المدينة القديمة، أخبروني أن القوات الإسرائيلية قتلت  فلسطينيًا هناك
في غارة، وعندما دعوا صديقة للانضمام إلينا في مقهى بالقرب من أنقاض المد الروماني، أرسلت
رسالة نصية مفادها أنها ستتأخر لأنها كانت عالقة عند نقطة تفتيش تابعة للجيش، وعندما أعجبتُ
يبًا، مما يحرمهم من بجمال الآثار الرومانية، قالوا إنهم يعلمون أن الجيش سوف يصادر الموقع قر
الوصول إلى آخر مكان للترفيه في الهواء الطلق، وعندما أومأتُ نحو المناظر الطبيعية للمدرجات المليئة
بالقرى الخلابة، أشاروا إلى قاعدة الجيش الإسرائيلي ونقطة التنصت والمستوطنات على قمة التل،

لقد كان من السهل فهم سبب شعورهم بأنهم محاصرون ومجردون من إنسانيتهم.



وعندما عدتُ إلى تل أبيب، أخبرت صديقتي كاتيا (اسم مستعار)، وهي محللة سياسية محترمة، عن
مستوى العنف واليأس الذي رأيته في الضفة الغربية والقدس، لقد افترضت أن الوضع، الذي كان لا
يمكن الدفاع عنه دائمًا ولكنه استمر بالقوة والإكراه، أصبح الآن ببساطة غير قابل للاستمرار، لقد
كان مناخ اليأس والغضب – ضد الجيش الإسرائيلي، والمستوطنين، والسلطة الفلسطينية القمعية
والــتي فقــدت مصــداقيتها تمامًــا – قــابلاً للاشتعــال، أضــف إلى ذلــك اللامبــالاة الظــاهرة مــن جــانب
الزعمــاء العــرب والعــالم الــذي رحــب بــاللاجئين الأوكــرانيين بينمــا أغلــق أبــوابه في وجــه الفلســطينيين،

وبذلك تكون قد أشعلت الفتيل.

يبًا عن غزة، المشكلة لقد قلقنا ونظرنا حول الوضع الذي كانت تعرفه جيدًا، ولكننا لم نتحدث قط تقر
يـــة، أو العمليـــات الأكـــثر اســـتعصاءً علـــى الحـــل علـــى الإطلاق، علـــى الرغـــم مـــن أن الحـــروب الدور
العسكرية، وما يترتب عليها من خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، والأطفال القتلى، كانت مؤلمة عند
مشاهدتها، وفي الواقع، فقد سقط صاروخان من صواريخ حماس بالقرب من تل أبيب قبل بضعة

أيام فقط.

ولكن لم يكن لدينا أي وسيلة لمعرفة الوضع في غزة بشكل مباشر، لقد كان الحصول على تصريح لعبور
ــز أمــرًا معقــدًا بالنســبة لأي شخــص، لكنــه كــان مســتحيلاً بالنســبة ي نقطــة تفتيــش دراكونيــان في إير
للإسرائيليين، لم أذهــب إلى هنــاك منــذ عــام ، عنــدما منــع الجيــش الوصــول علــى المــواطنين
الإسرائيليين، حتى الصحفيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، في بعض الأحيان، أثناء حديثي مع
الأشخاص الذين أيدوا نموذج الكونفدرالية بين إسرائيل وفلسطين، كنت أسأل كيف تتناسب غزة
كيد على إمكانية التوصل إلى شيء ما، مع الصورة، وكان الرد عبارة عن هزة كتف غير مريحة والتأ

مؤكدين لي أن التفاصيل يمكن أن تنتظر.

كنــت أنــا وكاتيــا نجــري هــذه المحادثــة بينمــا كنــا نجلــس علــى طاولــة خارجيــة تحــت أشعــة الشمــس
الدافئـة، محـاطين بأشخـاص جـذابين ومـريحين يبـدو أن لـديهم كـل الـوقت في العـالم لتنـاول القهـوة
 علــى مهــل بعــد ظهــر أحــد أيــام الأســبوع، ومــر أحــد المعــارف المشــتركين مــع ابنتــه البالغــة مــن العمــر
سنوات على كتفيه وتوقف لإلقاء التحية، كان يعيش في مكان قريب مع شريكته، ويقوم بتدريس
قـانون حقـوق الإنسـان، كـانت الابنـة، الـتي كـانت تتمتـع بتجعيـدات شعـر أشقـر لامعـة وترتـدي فسـتانًا
جميلاً يناسب عينيها الزرقاوين، وترتاد روضة أطفال حيث تدرس اللغة الإنجليزية، لقد كانت بالفعل

ثنائية اللغة، كما تفاخر، وقد لاحظتُ أن كلمة “ثنائي اللغة” لا تشير إلى العربية والعبرية.

كون كدت له أنني سأ سأل بينما لوحت الفتاة الصغيرة مودعة: “هل سأراكِ في مظاهرة السبت؟”، أ
هناك، بطريقة أو بأخرى، تمكن الناس من العثور على بعضهم البعض، من بين عشرات الآلاف من
المتظــاهرين، في مــا أصــبح بحكــم الواقــع الحــدث الاجتمــاعي الأكــثر أهميــة في الأســبوع: الاحتجــاج

الأسبوعي ضد حكومة نتنياهو.

يـة وعـدم اليقين التفـت إلى كاتيـا وسـألتُها عمـا سـيحدث لهـذا المكـان الـذي يتسـم بالتناقضـات الجذر
العميق، في تل أبيب، حيث يعيش الناس بسعادة في مدينة مشمسة على البحر الأبيض المتوسط
مليئة بأشخاص يرتدون أحدث صيحات الموضة والفنانين والمثقفين والأثرياء في مجال التكنولوجيا



الذيــن قســموا وقتهــم بين وادي الســيليكون وعواصــم أوروبــا والشقــق الــتي تبلــغ قيمتهــا ملايين
يًا بقيمة  دولار فقط لشقة غير الدولارات في الحي الذي كنت أدفع فيه قبل  عامًا إيجارًا شهر
مجددة ولكنها فسيحة ومليئة بالضوء على طراز باوهاوس، أما الآن، فإن بناء المجمعات السكنية

الفاخرة لا يكاد يتمكن من مواكبة الطلب.

كان كل هذا الازدهار والثقة موجودين حتى عندما كان الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف الذي ضم
فـاشيين وقحين بلا خجـل، علـى وشـك إصـدار تشريـع مـن شأنـه أن يجعـل القضـاء المسـتقل خاضعًـا
فعليــا للســلطة التشريعيــة، بينمــا يتــم تمويــل وتنظيــم حركــة “الديمقراطيــة” المعارضــة مــن قبــل كبــار
المديرين التنفيذيين للتكنولوجيا الفائقة الذين يبدون غير مبالين تمامًا بحقوق الفلسطينيين الذين
يعيشون تحت احتلال عسكري يبلغ من العمر  عامًا، ربما لأن العديد منهم خدموا في وحدات

الاستخبارات العسكرية النخبوية.

ومع ذلك؛ فإن الضفة الغربية وغزة تقعان على مسافة أقل من ساعة واحدة بالسيارة، في اتجاهين
متعـاكسين، مـن المسرات الهنيئـة للمقـاهي، والمعـارض الفنيـة، والنـوادي، والشـواطئ الـتي تملكهـا تـل

أبيب.

كما أن قادة الحركة الديمقراطية لم يتناولوا الحقيقة التي لا يمكن إنكارها، وهي أنه على الرغم من
التزام المتظـاهرين، الذيـن اسـتمروا في الظهـور، أسـبوعًا بعـد أسـبوع، فشلـت الحركـة في منـع الحكومـة
مـن متابعـة خطتهـا لإنهـاء اسـتقلال القضـاء وبالتـالي حـق إسرائيـل في تسـمية نفسـها بــ”الديمقراطية

الوحيدة في الشرق الأوسط”.

وفي الوقت نفسه، كانت حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ثابتة في السلطة بقوة ومنيعة في مواجهة
الاحتجاجات، فلم يكن هناك سوى أمرين يمكن أن يوقفا التشريع: العنف، الذي قد يكون كارثيا، أو
الانتخابات، التي لن يضطر نتنياهو إلى الدعوة إليها ما لم ينهار ائتلافه، ولن ينهار ائتلافه إلا إذا نكث

بوعده بالإصلاح القضائي.

قـالت كاتيـا: لا أعـرف مـاذا سـيحدث، مسـتوى عـدم اليقين مرتفـع للغايـة لدرجـة أن النـاس يشعـرون
بالذعر.

يــة محمومــة قارنهــا صــديق شديــد الانتبــاه ببــاريس في عهــد كــانت تــل أبيــب تمــر بعمليــة تجديــد جذر
هوسمان؛ حيث تم حفر الشوا والساحات الرئيسية بالكامل لإنشاء شبكة سكك حديدية خفيفة
ية هائلة، ذكرتني ببانكوك داخل المدن ونظام قطارات تحت الأرض؛ تسبب العمل في اختناقات مرور
أو القـاهرة، كـان كـل مبـنى في المدينـة، مـن ضـواحي الحـدائق في الشمـال إلى الأحيـاء الفقـيرة السابقـة
“المطّورة” في الجنوب، موطنًا لمشروع بناء سكني أو تجاري كبير واحد على الأقل، فمن صباح الأحد
حــتى بعــد ظهــر الجمعــة، عنــدما جلــب الســبت اليهــودي  ساعــة مــن الهــدوء، كــانت المدينــة تهتز

بأصوات آلات ثقب الصخور، والشاحنات الثقيلة، والجرافات، والحفارات، والمطارق.

خلال فــترة مــن عــدم اليقين العميــق المثــير للقلــق بشــأن جــدوى المؤســسات الأساســية للدولــة، كــانت



بلدية تل أبيب تقوم بالحفر وبناء البنية التحتية لمدينة المستقبل.

كانت المظاهرات الديمقراطية ليلة السبت تدخل أسبوعها العشرين، بدا الحضور مهمًا، على الرغم
ــافر المعــرفي في هتــاف ــو عــن بعــد للتن ــدوا مــدركين ول مــن أن أقليــة صــغيرة فقــط مــن الإسرائيليين ب
“ديمقراطية” احتجاجًا على خطة نتنياهو لإنهاء استقلال القضاء،  حتى مع استمرار الجيش الذي
خدموا فيه جميعًا في الحفاظ على نظام يحرم ما يقرب من  ملايين فلسطيني من حقوقهم المدنية
الأساسية، وقفت على بعد حوالي  مترًا من حشد المتظاهرين الذين يلوحون بالأعلام الإسرائيلية
ويهتفـون “الديمقراطيـة!”، ويغنـون النشيـد الـوطني، كـانت الكتلـة المناهضـة للاحتلال – بضـع مئـات
ــة!” بالعربيــة، ولافتــات ي ــالأعلام الفلســطينية، وهتفــوا “حر مــن اليســاريين الملتزمين الذيــن لوحــوا ب

مرفوعة كتب عليها باللغتين العبرية والعربية: “لا ديمقراطية مع الاحتلال”.

التقطــت صــورة لهــم وأرســلتُها إلى صــديقتي في نــابلس، وأردت أن أظهــر لهــا أنــه في قلــب تــل أبيــب،
وتحت ظل وزارة الدفاع، كان هناك إسرائيليون يهتمون بالفلسطينيين، وبعد حوالي ساعة، أرسلت
لي رسالــة نصــية، “شكــرا لــك علــى المشاركــة.”، لم تكتــب “حــبيبتي”، ولا رمــوز تعبيريــة لقبلــة، ولا قلــوب
يــد تعــاطف بعــض النــاشطين اليســاريين ذوي النوايــا حمــراء، أدركــت مــن رد فعلهــا الهــادئ أنهــا لا تر
الحسنة الذين رأوا فيها ضحية، إنها امرأة متعلمة من الطبقة المتوسطة، وأعتقد أنها أرادت أن يُنظر
إليهــا علــى حقيقتهــا، باعتبارهــا مساويــة لهــم، وينبغــي أن تتمتــع بنفــس الحقــوق الأساســية الــتي

يتمتعون بها.

خلال أسبوعي الأخير في تل أبيب، اندلعت فضيحة باللغة العبرية على وسائل التواصل الاجتماعي؛
كاديمية بدوية وشخصية معروفة في المجتمع المدني الإسرائيلي، حيث نشرت راوية أبو ربيعة، وهي أ
بيانًـا طـويلاً في مجموعـة واتسـاب لنشطـاء المجتمـع المـدني؛ وانتـشر علـى فيـس بـوك حيـث قرأتُـه، وقـد
كتبـت أن منظمـي الاحتجـاج في تـل أبيـب دعوهـا للتحـدث في مظـاهرة ليلـة السـبت، وبعـد أن قبلـتْ
الــدعوة، اتصــلوا بهــا وأخبروهــا أنــه يمكنهــا التحــدث عــن أي شيء، باســتثناء الاحتلال، وقــالت لهــم

غاضبة إنها ترفض الخضوع للرقابة وبالتالي لن تتحدث في المظاهرة.

كـدت أن الأحـداث قـد حـدثت كمـا هـو مكتـوب في المنشـور الـذي انتـشر علـى وسائـل اتصـلت براويـة وأ
التواصـل الاجتمـاعي، سـألتُها كيـف فسرتِ الحـادث، وأجـابت: “هـذا الحـادث يوضـح أن المتظـاهرين

يريدون الحقوق والديمقراطية لليهود الأشكناز وهذا كل شيء”.

كانت رحلتي في صباح اليوم التالي، وأول شيء رأيتُه عند دخولي مطار بن غوريون هو مكتب تسجيل
الوصول لخطوط طيران الإمارات، وعلى الحائط أعلاه كان هناك إعلان يعرض معدلات رهن عقاري
منخفضــة للضبــاط العــاملين في الجيــش، وفي الأســواق الحــرة، اســتعرضت نســاء يرتــدين العبــاءات
والنقـاب مكيـاج ديـور وعطـور بـرادا، وطيـار يرتـدي بطاقـة هويـة علـى حبـل مختـوم بعبـارة “إيـر كـايرو”
سأل مندوب مبيعات عن سعر سماعات اير بودز لجهاز الآيفون الخاص به، ووقف رجلان يرتديان
الدشداشة والغترة البيضاء الناصعة أمامي في خط الأمن السريع وتم التلويح لهما بالمرور، لم يكن من
الممكن تصور هذه المشاهد قبل عقد من الزمن، لقد شعرتُ بالذهول والتسلية وعدم الارتياح عندما
رأيـتُ أن الحكومـة الإسرائيليـة قـد حققـت علـى مـا يبـدو حلمهـا في تطـبيع العلاقـات مـع العـالم العـربي



بينما تتجاهل الفلسطينيين.

وبعـد أسـبوع، نـشرت راويـة أبـو ربيعـة علـى فيـس بـوك مـا تعرضـت لـه مـن إذلال المعاملـة «الأمنيـة»
الكاملة في المطار؛ حيث تم أخذها جانبًا للاستجواب بينما قام موظفو المطار بإزالة محتويات حقيبتها

ورميها في الحقيبة مرة أخرى قبل السماح لها بالسفر لحضور مؤتمرها الأكاديمي في أوروبا.

لا بـد أن ينفجـر الوضـع، هـذا مـا قلتُـه لأصـدقائي الإسرائيليين في مونتريـال عنـدما ناقشنـا رحلـتي، لقـد
افترضتُ أن أعمال العنف ستبدأ في الضفة الغربية، حيث تؤدي وفاة رئيس السلطة الفلسطينية
الضعيف والمكروه على نطاق واسع، محمود عباس، إلى صراع على السلطة بين مختلف الفصائل
يعــة لإعــادة احتلال المنطقــة (أ)، الأمــر الــذي مــن شأنــه أن المســلحة، وسيســتخدم الجيــش ذلــك كذر

يطلق العنان للعنف المعمم الذي قد يمتد إلى إسرائيل، ومن ثم الفوضى.

ولكنني نسيتُ أمر غزة.

المصدر: نيو لاينز
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